
يــر البرلمــاني الفــرنسي بشــأن مــاذا وراء التقر
صحّة زعماء المغرب العربي؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

يــر فــرنسي سريّ، عــرض نهايــة الأســبوع المــاضي، علــى أنظــار نــوّاب برلمــان فرنســا، يتحــدّث عــن أثــار تقر
مخاوف بشأن الاستقرار في دول المغرب العربي بسبب ما اعتبره التقرير هشاشة الوضع الناجمة عن
يــز بوتفليقــة الوضــع الصّــحي للرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي والرئيــس الجــزائري عبــد العز
والملك المغربي محمد السادس، جدلا كبيرا داخل هذه الدول الثلاثة خاصة من حيث الغاية من عرض

ير السريّ ومدى صحّته والدّور الفرنسي في هذه الدّول. هذا التقر

الوضع في المغرب العربي هشّ لأن صحة حكامه هشّة

استأثر موضوع الوضع الصحي لزعماء كل من تونس والجزائر والمغرب، باهتمام النواب الفرنسيين
كّــد نائبــان مــن الحركــة مــن أجــل في جلســتهم الخاصــة حــول علاقــة بلادهــم بــدول المغــرب، بعــد أن أ
ية (يمين) ومن الحزب الاشتراكي (يسار) أن الوضع في المغرب العربي هشّ لأن صحة حكامه الجمهور
هشّة. وبين النائبان أن كلّ شيء في الدول الثلاث مرتبط بشكل أساسي بهؤلاء الزعماء الذين يعانون

من متاعب صحية.

أضاف التقرير أن كل شيء في الدول الثلاث مرتبط بشكل أساسي بهؤلاء
الزعماء الذين يعانون من متاعب صحية
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يــة وجــان كالفــاني مــن الحــزب الاشــتراكي وعــرض النائبــان غــيي تييسي مــن الحركــة مــن أجــل الجمهور
كدّ ير الذي أ يا تضمن معلومات حسّاسة حول حكام تونس والجزائر والمغرب. وجاء في التقر تقريرا سرّ
وجود “استقرار شكلي في المغرب العربي “، أنّ “الوضع الصحي للزعماء الثلاث مقلق، فالباجي قايد
الســبسي يبلــغ مــن العمــر  ســنة وســيصل الى  ســنة في ظــرف شهــور، وبــدوره يعــاني الرئيــس
يز بوتفليقة من مرض معروف، الجلطة الدماغية، التي أقعدته، وفي المغرب، هناك الجزائري عبد العز
ملــك شجــاع، وملــك حــداثي ولــه رؤيــة متقدمــة في بعــض القضايــا، ولكــن هــذا الملــك مصــاب بمــرض
يتفـاقم ببـطء، ويعـالج بمهـدئات، وأن وضعـه الصـحي لا يـدفع إلى الاطمئنـان، وهـو بـدوره يمثـل بعـد
السبسي وبوتفليقة سلطة متجسّدة في الحكم الفردي، كرسّ نظام الشخص الواحد، وأنّ أي طارئ
صحي قد يحدث له قد يؤثر على استقرار المغرب، وكل هذا يط علامات استفهام حول المستقبل.”

وأضاف التقرير أن كل شيء في الدول الثلاث مرتبط بشكل أساسي بهؤلاء الزعماء الذين يعانون من
متــاعب صــحية، مشــيرا إلى أن المعلومــات بخصــوص تطــور الوضــع الصــحي للمســؤولين الثلاثــة تكــاد
يـة لإعـداد خليفـة تكـون منعدمـة. وقـال: “هنـاك حركـات داخليـة عديـدة في الـدوائر العسـكرية والإدار
لبوتفليقة”، مؤكدا أن “الجيش يحتل مركزا مهما جدا بالجزائر خصوصا قائد الأركان الذي ينظر إليه

من الآن كخليفة لبوتفليقة”.

تقدّم سن السبسي يقلق فرنسا

ير البرلماني الفرنسي إلى الوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي البالغ من أشار التقر
العمر  عاما، والذي كان السبب في عدم ظهوره في عيد الفطر السنة الماضية، وكان غياب السبسي
يــر أن الرئيــس التــونسي المتكــرر قــد أدّى إلى انتشــار شائعــات كثــيرة عــن وضعــه الصــحي. وأوضــح التقر
يحاول السخرية من الآلام التي يشعر بها قائلا إن طبيبه أخبره أن شخصا في مثل سنّه إذا استفاق

ولم يشعر بآلام في ساقيه ويديه وفي مفاصله فإن ذلك يعني أنه ميت.



يصر الرئيس التونسي على سلامة صحته رغم كبر سنه

 وشهدت تونس، في عيد الفطر الماضي، جدلا كبيرا على خلفيّة تسجيل غياب الرئّيس، الباجي قائد
السبسي، عن موكب أداء صلاة العيد، الذي جرت العادة أن يجمع رموز الدّولة في جامع الإمام مالك
بـن أنـس بضاحيـة قرطـاج، وعـدم القـائه كلمـة تهنئـة للشّعـب التـونسي عـبر كلمـة مُسـجّلة تُـذاع علـى

القناة الحكومية، كما جرت العادة سنوياّ منذ عقود.

يـره الطـبي، إلاّ أنـّه لم يفعـل ذلـك، وكثـيرا مـا ووعـد الرئيـس التـونسي خلال حملتـه الانتخابيـة بنـشر تقر
يغيب على الأنظار بسبب حالته الصحيّة التي توصف بالمتدهورة لكبر سنه.

الوضع الصحّي لبوتفليقة محطّ أنظار فرنسا

ير البرلماني الفرنسي، أيضا، إلى الوضع الصحي إلى جانب الوضع الصحّي للرئيس التونسي، أشار التقر
يز بوتفليقة ( عاما) الذي يتابع ملفه الصحي في باريس، حيث يتردّد للرئيس الجزائري عبد العز
بين الفينة والأخرى على مستشفى “فال دو غراس”، لإجراء فحوصاته الطبية، وأحيانًا عند اشتداد

المرض، يُنقل إلى مؤسسة “زانفاليد الوطنية” المتخصصة في الاهتمام بالحالات الصعبة.

لا تشاهد الجماهير عادة بوتفليقة إلا في مقاطع فيديو قصيرة يبثها التلفزيون الرسمي خلال استقباله

مسؤولين أجانب يزورون البلاد في مقره الرئاسي

وأصيب بوتفليقة سنة  بقرحة معدية استدعت عملية جراحية في مستشفى فال دوغراس،
قبـل أن يصـاب في  بجلطـة دماغيّـة أثـّرت علـى بعـض وظـائفه وأقعـدته علـى الكـرسي المتنقـل،



وغيّبتــه عــن مخاطبــة شعبــه وممارســة مهــامه أمــام كــاميرات الإعلام إلا في الــضرورة القصــوى، ولا
يـــون الرســـمي خلال اســـتقباله تشاهـــده الجمـــاهير عـــادة إلا في مقـــاطع فيـــديو قصـــيرة يبثهـــا التلفز
ـــــــــــــــــــــــــاسي. ـــــــــــــــــــــــــزورون البلاد في مقـــــــــــــــــــــــــره الرئ مســـــــــــــــــــــــــؤولين أجـــــــــــــــــــــــــانب ي

الوضع الصحّي لبوتفليقة محطّ اهتمام الداخل والخا

يا إلى مستشفيات فرنسية، خاصة مجمع غرونوبل الصحّي لمتابعة فحوصاته ويسافر بوتفليقة دور
الطبيــة، حــتىّ أن طــبيبه المبــاشر جــاك مونســيغو المتخصــص في القلــب والــذي كــان يعمــل سابقــا في
ــل الــذي أقــام فيــه ــات يعمــل في مجمــع غرونوب ــاريس ب المســتشفى العســكري في فــال دو غــراس بب

. وكذلك في ديسمبر  بوتفليقة ويرجح أن يكون بوتفليقة لفترة قصيرة في نوفمبر

، خفــض بوتفليقــة الــذي وصــل إلى الحكــم عــام ،ومنــذ إصــابته بالجلطــة دماغيــة ســنة
وانتخب لولاية رابعة من خمس سنوات في  أبريل  بنسبة أصوات فاقت %، كثيرا من
يــة للتشكيــك في قــدرته علــى حكــم البلــد وتســبب في نشــاطه العــام، وهــو مــا دفــع المعارضــة الجزائر
استمرار التكهنات بشأن صحته، حتىّ أن بعض معارضي بوتفليقة دعوا لإجراء انتخابات مبكرة لسوء

حالته الصحية.

يض محمد الخامس: ملك شجاع إلاّ أنهّ مر

ير الفرنسي،  ملك شجاع وحداثي وله رؤية متقدمة في بعض القضايا إلاّ أنهّ مريض هكذا يصف التقر
العاهل المغربي محمد السادس. ويعاني عاهل المغرب من أزمات صحيّة متكرّرة، وكانت أول مرةّ يعلن
فيهـا عـن مـرض الملـك سـنة ، حين أعلـن القصر الملـكي أنّ الملـك محمد السـادس تعـرضّ لالتهـاب

واضطرابات في الجهاز الهضمي.



 عجز الملك المغربي خلال القمة العالمية للمناخ المنعقدة في باريس سنة
على القاء كلمة المغرب بسبب فقدانه صوته

وذكــر بيــان، أصــدره الطــبيب الخــاص للملــك حينهــا، أنّ الالتهــاب الــذي تعــرضّ لــه العاهــل المغــربي
يارة التي كان سيقوم بها الملك فيروسي ويعرف باسم “روتا فيروس”. وفي نوفمبر ، أجلت الز
كده بلاغ لوزارة القصور الملكية ية الصين الشعبية، لأسباب صحية، وفق ما أ محمد السادس إلى جمهور

والتشريفات والأوسمة.

يعاني عاهل المغرب من أمراض صدرية

يـارة الملـك التاريخيـة لمحافظـة العيـون المغربيـة بمناسـبة الـذكرى الأربعين وفي وقـت سـابق تـمّ تعليـق ز
لحدث المسيرة الخضراء (جنوب) وكل الأنشطة الملكية، بعد إصابة الملك بانفلونزا حادة خلال الزيارة
التي قام بها إلى الهند، أثرّت بشكل واضح على الحبال الصوتية وفقدان الملك لصوته، حسب طبيب

الملك.

وعجز الملك المغربي خلال القمة العالمية للمناخ المنعقدة في باريس سنة  على القاء كلمة المغرب
بسبب فقدانه صوته وهو ما دفعه لتكليف شقيقه الأمير رشيد بإلقاء الخطاب عوضا عنه.

اضطراب الوضع في دول المغرب العربي يهدد أمن أوروبا

تخـشى بـاريس مـن اضطرابـات سياسـية في شمـال إفريقيـا قـد تهـدد أمـن أوروبـا، لذلـك مـا ف قصر
الإليزيـه يتـابع باسـتمرار الوضـع الصـحي لحكـّام المغـرب العـربي، حسـب عديـد الخـبراء، نظـرًا للمصالـح



الكبيرة التي تربط فرنسا مع المنطقة المغاربية والإفريقية، ونتيجة لهذا تحولت مستشفيات العاصمة
الفرنســية إلى مســتودع للأسرار الطبيــة لهــؤلاء المســؤولين، حــتى أصــبح ملفهــم الصــحي مــوكلاً بشكــل
خاص لأطباء مستشفيات باريس، التي تحتفظ بسجلاتهم الصحية، وأصبحت بذلك باريس على
علــم مفصّــل بالأوضــاع الصــحّية لزعمــاء المغــرب العــربي وعلــى اطّلاع دقيــق علــى خريطــة الســياسة،

ومستقبلها في تلك المناطق.

اهتمام فرنسا بصحة رؤساء دول شمال إفريقيا ناتج عن خوفها على
مصالحها الاقتصادية والجيوستراتيجية

في مقابــل ذلــك يــرى ســكاّن المغــرب العــربي أنّ الحــديث عــن الحالــة الصــحية لزعمــائهم شــأن ســيادي
بالنسبة لهم، فلم يسبق أن ناقش أي برلمان في أية دولة، الحالة الصحية لرئيس بلد آخر مهما كان
يـر، مبـدأ تبعيّـة الارتبـاط بين المصالـح أو علاقـات التبعيـة المتبادلـة. وتكـرسّ فرنسـا بمناقشـة هـذا التقر

هذه الدول لها.

من جهة أخرى، يؤكدّ متابعون، أنّ اهتمام فرنسا بصحة رؤساء دول شمال إفريقيا ناتج عن خوفها
علــى مصالحهــا الاقتصاديــة والجيوستراتيجيــة، وامكانيــة فقــدانها مكانتهــا التاريخيــة في هــذه الــدول

وتقلّص نفوذها فيها لصالح دول أخرى.
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